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بحوث ودراسات

تنشر المجلة البحوث والدراسات ذات الصلة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والتي تهدف إلى إضافة ما هو .1	

جديد في هذه المجالات وتخدم مجتمع الإمارات بخاصة والمجتمع العربي بعامة، باللغة العربية وباللغة 

الإنجليزية. على أن يكون البحث أصلًا باللغة التي يُنشر بها البحث.

يكون البحث المقدم للنشر كحد أقصى 25 صفحة مطبوعة من الحجم العادي )13000( كلمة بما في ذلك .2	

الحواشي اللازمة وقائمة المراجع والمصادر.

يُعد البحث قابلًا للنشر إذا توافرت فيه النقاط الآتية:.3	

أ  ( اعتماد الأصول العلمية في إعداد وكتابة البحث من توثيق وهوامش ومصادر ومراجع.

م للنشر في مجلة أخرى. ب( ألا يكون قد سبق نشره أو قُدِّ

جـ( يكتب الباحث اسمه وجهة عمله على ورقة مستقلة ويرفق نسخة عن سيرته العلمية إذا كان يتعامل مع 

م إلى مؤتمر لكنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمر. المجلة للمرة الأولى، ويذكر ما إذا كان البحث قد قُدِّ

د ( يوضح الباحث إن كان بحثه ملكاً لجهة بحثية معينة وفي هذه الحالة فإنه لا بد من الحصول على  موافقة تلك الجهة.

هـ( يرفق بالبحث ملخص في حدود )150( كلمة باللغة الإنجليزية وآخر بالعربية يتضمن أهداف البحث ونتائجه.

يبلغ الباحث باستلام البحث خلال أسبوعين من تاريخ الاستلام على أن يبلغ بقرار صلاحية البحث للنشر .4	

أو عدمه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

يراعى في أولوية النشر ما يلي:.5	

أ( تاريخ استلام البحث وأسبقية البحوث للنشر إن كان طلب إجراء تعديلات عليها.

ب( تنوع الأبحاث والباحثين لتحقيق التوازن بحيث تنشر المجلة لأكبر عدد من الكتاب وأكبر عدد ممكن 

من الأقطار في العدد الواحد وبأوسع مدى من التنوع.

جـ( المواضيع المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لما تعانيه المكتبة العربية من نقص واضح فيها.

أ( البحث المنشور في المجلة يصبح ملكاً لها ويؤول إليها حق نشره..6	

ب( يحق للباحث إعادة نشر بحثه في كتاب وفي هذه الحالة لا بد أن يشير إلى المصدر الأصلي للنشر. 

عروض الكتب

تنشر المجلة عروض الكتب التي لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أعوام بحيث لا يزيد حجم العرض عن عشر 

صفحات وأن يتناول إيجابيات وسلبيات الكتاب ويستهل العرض بالمعلومات الآتية:

)جـ( مكان النشر )ب( العنوان الكامل للكاتب	 		 )أ( الاسم الكامل للمؤلف

)و( عدد الصفحات 		 )هـ( تاريخ النشر 		 )د( الاسم الكامل للناشر

)ح( اسم وعنوان عارض الكتاب )ز( تكتب المعلومات السابقة بلغة الكتاب إذا كان محرراً بلغة أجنبية	

الآراء والأفكار

تنشر المجلة آراءً وأفكاراً حرة تعالج قضايا مهمة ومعاصرة تهم المجتمع والفكر الإنساني والاجتماعي على ألا يزيد 

عدد الصفحات عن 10 صفحات.

ملخصات الرسائل العلمية

تنشر المجلة ملخصات رسائل جامعية تمت مناقشتها وإجازتها في ميادين العلوم الإنسانية.

تقارير وندوات ومؤتمرات

تنشر المجلة تقارير المؤتمرات والندوات على ألا يتجاوز حجم التقرير 10 صفحات.

ترسل البحوث والدراسات بعنوان رئيس تحرير مجلة شؤون اجتماعية
جمعية الاجتماعيين. دولة الإمارات العربية المتحدة .  الشارقة. ص.ب: 3745 
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للأفراد
40 درهمًاالإمارات 

15 دولاراًالوطن العربي 

20 دولاراًالبلاد الأخرى

للمؤسسات 
100 درهمالإمارات 

40 دولاراًالبلاد الأخرى

الأسعار
10 دراهمالإمارات

دينار واحدالبحرين 

دينار واحدالكويت 

 10 ريالاتالسعودية

ريال واحدعمُن 

100 ريالاليمن

50 جنيهمصر 

2000 ليرةلبنان 

35 ليرةسورية

100 جنيهالسودان

600 درهمليبيا

10 دينارالجزائر

دينارانتونس

7 درهمالمغرب 

دينارانالأردن 

1000 دينارالعراق 
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جميع المراسلات باسم رئيس التحرير
جمعية الاجتماعيين بالإمارات العربية المتحدة, الشارقة

ص . ب: 3745, هاتف: 22 77 556 06 
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 الافتتاحية
  

بحوث ودراسات:
  

استراتيجية الإقناع في الخطاب الإعلامي عند الشيخ محمد بن راشد

 )محاضرة: روح الاتحــاد أنمـــوذجـاً(

د. لـــــطيفـــــة الحــمــادي 

سّر السعادة لدى طالبات جامعة الملك سعود - دراسة مسحية على عينة من طالبات كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية - قسم الدراسات الاجتماعية 

أ.د. آمال عبدالرحيم

مستوى تضمين  معايير CSTA في محتوى كتاب الحاسب وتقنية المعلومات  في المرحلة المتوسطة

أ.د. خالد بن إبراهيم الدغيم

أ. لولوة بنت إبراهيم الصقري

اجتماعية شــــؤون 
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بعض المشكلات الاجتماعية والإدارية التي تواجه الكوادر الصحية أثناء تلقي لقاح كورونا: دراسة 

ميدانية في مراكز التطعيمات في الرياض 

د. رفعان حمد هادي القحطاني

متطلبات إنشاء حاضنة للمعرفة التربوية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

أ . فاطمة بنت مازن محمد الخزيم

 د. سماح بنت زكريا محمد زغاري

آراء وأفكار:
  

التعريف بخدمات جمعية البحرين لرعاية الوالدين 

أروى علي عبد الغفار

ملخصات رسائل علمية

تقويم دور الأخصائي الاجتماعي في تدعيم حقوق المرضى بالمستشفيات العامة بالمدينة المنورة

وليد أحمد محمد أبو سعد

موضوعات باللغة الإنجليزية:
  

التحليل المرئي لبيانات »منصة تويتر« لدعم القرار الأمني

”)NodeXL( باستخدام أداة ”COVID-19« دراسة تحليلية لوباء“

أ.د. ممدوح عبد الحميد عبد المطلب

د. محمد سيف الدين عبد الرزاق

11د. يسرا حسني عبد الخالق حسان
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101
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أختتمــت دولة الامارات العربية المتحدة رحلة إكســبو 2020 دبي حيث أظهرت الإمارات 

للعالم صورة مختلفة للإبداع لامســت عقول وقلوب جميع فئات المجتمع، وأبهرت جميع رواد 

المعرض الذين تقاطروا من أنحاء العالم كافة ومن مختلف الثقافات والأعراق والجنســيات 

الذين عبروا عن إشــادتهم بنجاح الامارات في تنظيم الحــدث العالمي الكبير، والذي أثبت 

أبنــاء الامارات من خلاله قدرتهم على مواجهة الصعاب والتحديات« وتنظيم وادارة أضخم 

الفعاليــات العالمية بكفاءة وجدارة لا تقل عن خبرات أكــر دول العالم تقدماً، لتحتل بذلك 

الدولة موقعا رياديا في سباق التنافسية العالمية.

وشــهد حفل الختام كلمة صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي أكد من خلالها أن دولة الإمارات ستبقى دائماً 

مركزاً لتواصل العقول وصُنع المســتقبل بحكومة استثنائية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، حيث أكد سموه: »في كل لحظة من لحظات هذه الرحلة عكسنا قِيَم أهل 

الإمارات من محبة وضيافة... اليوم ليس نهاية إكســبو 2020 وإنما بداية جديدة.. ســتبقى 

الامــارات ودبي إن شــاء الله في تألقها وقوتهــا وفي قدرتها على تواصــل العقول.. وصُنع 

المستقبل.. بهذه الحكومة الاستثنائية وقيادة أخي محمد بن زايد«.

يذكر أن »إكســبو 2020 دبي« الذي انطلقت أعماله في الأول من أكتوبر 2021، شــارك 

به أكثر من 190  دولة فضلًا عن مشاركة المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، والشركات 

المحلية والعالمية، وكذلك الهيئات الأكاديمية، وضمن أكبر دورة انعقاد لأضخم معارض العالم 

وأعرقها تاريخاً وأشــملها محتوىً، وربما أهمها وأعمقها أثراً نظراً لتوقيتها الذي يتأهب فيه 

العالم لانطلاقة جديدة لركب التقدم والتنمية.

كما شهد أكسبو 2020 عدداً من أهم المحطات خلال الأشهر الستة الماضية، وفي مقدمتها 

الاحتفــال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي جاء إكســبو ليؤكد مكانتهاً 

أرضاً للتســامح والتعايش والسلام، فيما ستظل ذكرى إكسبو 2020 دبي رمزاً للأمل وتجسيداً 

لقوة الإرادة البشرية.

الافـتـتـاحـيـة
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بصدور العدد 154 من مجلة شــؤون اجتماعية لا يســعنا إلا أن نهنئ دولة الإمارات 

حكومة وشعباً لما قدمته من دعم كان ركيزة أساسية لنجاح الحدث العالمي الكبير، الذي 

اجتمع فيه العالم من أجل دفع مســرة التقدم الإنســاني قدماً ضمن مختلف مجالات 

التنمية، متمنين مزيداً من دوام الازدهار والتقدم والرقي وإلى تعزيز سمعتها ومكانتها 

المتقدمة على كافة المؤشرات التنافسية العالمية الدولية والإقليمية والمحلية.

 يتضمــن هذا العدد خمســة موضوعات مختلفة ومتنوعة بالإضافــة إلى موضوع باللغة 

الإنجليزية وباب آراء وأفكار وملخصات رسائل علمية حيث أجرت الدكتورة. لطيفة الحمادي 

من جامعة الوصل بدولة الإمارات دراســة حول )استراتيجية الإقناع في الخطاب الإعلامي 

عند الشيخ محمد بن راشد )محاضرة: روح الاتحــاد أنمـــوذجـاً((.

كما قدمت الأســتاذة الدكتورة. آمال عبدالرحيم من جامعة الملك سعود بالسعودية دراسة 

عن )سّر الســعادة لدى طالبات جامعة الملك ســعود - دراسة مسحية على عينة من طالبات 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - قسم الدراسات الاجتماعية(.

وتضمــن العدد بحثاً للأســتاذ الدكتور خالد بــن ابراهيم الدغيــم و الباحثة لولوة بنت 

ابراهيم الصقري من جامعة القصيم بالسعودية بعنوان )مستوى تضمين  معايير CSTA في 

محتوى كتاب الحاسب وتقنية المعلومات  في المرحلة المتوسطة(.

وتضمن العدد دراســة بعنوان )بعض المشكلات الاجتماعية والإدارية التي تواجه الكوادر 

الصحية أثناء تلقي لقاح كورونا: دراسة ميدانية في مراكز التطعيمات في الرياض(( للدكتور. 

رفعان حمد هادي القحطاني من الملك سعود بالسعودية.

وجاء البحث الخامس وعنوانه )متطلبات إنشــاء حاضنة للمعرفة التربوية بجامعة الإمام 

عبد الرحمن بن فيصل( للأســتاذة فاطمة بنت مازن محمد الخزيم و د. ســاح بنت زكريا 

محمد زغاري من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية.
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كــا تضمن العــدد موضوعا باللغــة الإنجليزية للأســتاذ الدكتور ممــدوح عبد الحميد 

عبــد المطلب والدكتور د. محمد ســيف الدين عبد الرزاق من جامعة نايــف العربية للعلوم 

الأمنية بالســعودية والدكتورة. يسرا حســني عبد الخالق حســان من جامعة أســيوط بمصر 

بعنــوان )التحليل المرئي لبيانات »منصة تويتر« لدعم القرار الأمني »دراســة تحليلية لوباء 

»)NodeXL( باستخدام أداة »COVID-19«

شؤون اجتماعية
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الملخص

يعد الإقناع مطلبا رئيســيا في دراسة الخطاب، الذي أضحى يشكل اليوم نافذة تطل على 

كثير من الحقول المعرفية: الأدبية، والسياسية، والاجتماعية، والقانونية، والإعلامية... إلخ.

وهذا البحث يقدم محاولة لدراسة استراتيجية الخطاب الإعلامي وآلياته التي من شأنها 

أن تؤدي إلى التأثير في المتلقي، وإقناعه. وطبقنا على خطاب إعلامي )شفوي سمعي بصري( 

عبارة عن محاضرة بعنوان: )روح الاتحاد( لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

التي ألقاها بمناسبة مرور أربعين عاما على مسيرة الاتحاد، واستعَنَّا بالمنهج التحليلي، الذي 

ارتأينا بأن إجراءاته هي الأنســب لدراســة هذا الخطاب، ووضعه موضع التحليل والتفسير 

وصولا إلى النتائج، ووضحنا من خلاله كيفية توظيف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد  

لمجموعــة من آليات الإقنــاع في محاضرته، معتمدا على ذخيرة لغوية وثقافية، ســمحت له 

بتنويع وســائله الإقناعية على مستوى الشكل والمضمون، مما أدى في النهاية إلى بناء شبكة 

إقناعية قوية، ومترابطة، ومنسجمة، تجمع بين الإقناع والإمتاع. 

الكلمات المفتاحية: استراتيجية، إقناع، الخطاب الإعلامي، محمد بن راشد.

bin_knean84@hotmail.com أستاذ مشارك، جامعة الوصل، دبي، الإمارات العربية المتحدة •
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المقدمة:

تعد اللغة أداة التواصل بين البشر، واختص بها الإنســان عن سائر الكائنات، وكلما أدت 

اللغة غرضها التواصلي الإفهامي، أسهمت في تعزيز فاعلية التواصل الإنساني، وللوصول إلى 

هذه النتيجة لا بد أن تكون اللغة المستخدمة مستندة إلى دعامتين: الإمتاع، والإقناع. فالإمتاع 

يتأتى من خلال النزعة العاطفية وقدرتها على إثارة عواطف المتلقي، أما الإقناع فيستند إلى 

نزعة عقلية تحاكي قدرة المتلقي على استقبال الرسائل الموجهة إليه.

والإنســان معرض يوميا لعمليات الإقناع، ويكون مستقبلا لآراء الآخرين وأفكارهم، وقد يتأثر 

بهــا، ويتمثلهــا في حياته عن وعي أو دون إدراك منه، كما أن أســاليب الإقنــاع تتغير على مر 

الأزمان، وبحسب مقتضيات الأحوال، فما يصلح لزمن أو مرحلة معينة، قد لا يصلح لمرحلة أخرى.

وتهدف الدراســة إلى الكشف عن استراتيجية الإقناع في الخطاب الإعلامي لصاحب السمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، بوصفه شــخصية قيادية مؤثرة محليا وعربيا وعالميا، سعيا 

منّا لإبراز الوســائل التي وظفها لتحقيق الرسالة الإقناعية، التي تعد من أهم الوظائف المنوطة 

بخطابــات القــادة، واخترنا التطبيق على واحدة من أشــهر محاضراته، وهــي محاضرة )روح 

الاتحــاد(، التي ألقاها بمناســبة ذكرى الاتحاد في 01/ ديســمير/2011م، أمام ما يفوق 2000 

حاضٍر، و100 شــخصية إعلامية من 47 دولة، بمناســبة احتفالات العيد الوطني الأربعين لدولة 

الإمارات العربية المتحدة، وهذه المحاضرة تشكل مادة غزيرة بشكلها ومضمونها، وتكامل مجموعة 

العلاقات فيها، وسنحاول أن نميط اللثام عن الجوانب الخفية وراء مقدرة صاحب السمو الشيخ 

محمد الإقناعية، من خلال دراسة كيفية استخدامه لآليات الإقناع ووسائله في بناء المحاضرة.

والســؤال الرئيسي الذي تنطلق منه الدراسة هو: ما هي آليات الإقناع في خطاب صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي وظفها في محاضرته؟

وللإجابة عن الســؤال اعتمدنا على جملة من العناوين الأساســية التي ارتأينا أنها تصب 

في مسار الدراسة، حيث تناولنا في التمهيد المفاهيم الأولية لأهم المصطلحات الواردة، ومن 

ثم تطرقنا إلى عدد من العناوين أهمها: المظهر ولغة الجسد، ثنائية الافتتاح والختام، فاعلية 

الأسئلة، التدعيم بالأدلة والشواهد، المصداقية وكسب الثقة، التدعيم بالقيمة، تقديم الحلول، 

وأخيرا: الأنساق البنائية الموظفة في المحاضرة.
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واعتمدنا في الدراســة على المنهج التحليلي؛ حيث حللنــا أبرز آليات الإقناع المعتمدة في 

خطاب صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشــد، وحاولنا الوقوف على مكونات الاستراتيجية 

الإقناعية للمدونة المدروســة، ومعرفة خصائصها، وقد يكشــف البحث أحيانا عن الأســاليب 

النفسية التي كان يتخذها الشيخ محمد؛ لتحقيق غايته الإقناعية.

ولم نعثر على دراســة تتناول الإقناع عند صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، كما أننا 

لم نجد دراســة حول محاضرة )روح الاتحاد(، لكن هناك دراسات عديدة في مجال الإقناع 

وأســاليبه، منها على سبيل المثال لا الحصر: )الإقناع أسسه وأهدافه في ضوء أسلوب القرآن 

الكريم، دراســة وصفية تحليلية( (حمدان، 2005م(، و)وســائل الإقناع في خطبة طارق بن 

زياد، دراســة تحليلية في ضوء نظرية الحجاج( )محفوظــي، 2010م/2011م(، و)الإقناعية 

وآليات الحجاج في خطب علي بن أبي طالب، دراســة تداولية( )فضيلة، 2014م/2015م(،... 

وغيرها من الدراسات.

تمهيد: )مصطلحات ومفاهيم أولية(:

1. استراتيجية: يرتبط هذا المصطلح غالبا بالمجال العسكري، وهو بمعنى طريقة الوصول 

TAK� )إلى الأهـ�داف طويلة المدى، أو الأهداف الجزئية، ويسـ�تخدم عادة ما يعرف بتكتيك) 

TIK ( )الشــهري، 2004م(. فالاستراتيجية؛ سبيل يتبعه المتكلم؛ للوصول إلى الغرض المنشود، 

فهي “محصلة لسلسلة من عمليات الاختيار واتخاذ القرار –الجارية في العادة عن وعي- التي 

تُعلم بواسطتها خطوات الحل ووسائله، لتنفيذ أهداف اتصالية” )هاينه، وفهفيجر، 1419هـ(. 

فكل محاولة للوصول إلى الأهداف بواسطة تصرف لغوي تعد من حيث المبدأ استراتيجية.

2. الإقنــاع: وهو من أهم دعائم العمل الرســالي، الذي يهــدف إلى التأثير في آراء الآخرين 

وفكرهم وسلوكهم، ومعرفة الأساليب الإقناعية ضرورية لمن يقصد استمالة الجماهير، و”الاستعمال 

الإقناعي للغة ليس شيئا مضافا إلى اللغة، بل إنه موجود في نظامها الداخلي” )عبقري، 1986م(. 

إذن ما معنى الإقناع؟

... والَمقْنَعُ، بفتح الميم: العَدْلُ من الشــهود؛  الإقنــاع لغة: “قَنِعَ بنفســه قَنَعاً وقَناعةً: رَضَِ

 ”.. يقال: فلان شاهدٌ مَقْنَعٌ أَي رِضاً يُقْنَعُ به... وقد قَنِعَ، بالكسر، يَقْنَعُ قُنُوعاً وقَناعةً إِذا رَضَِ

)ابن منظور، د.ت(.
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أما في الاصطلاح فتتعدّد مفاهيم الإقناع، فهو: “فعل مؤثر في الرأي أو في وجهة النظر، 

يتم عن طريق المناقشــات أو التفســرات” )شــال، 2006م(، أي أنه ممارسة بين طرفين 

أحدهما يريد التأثير في الآخر، واســتمالته، وحثه على نمط ســلوكي معين، وهذا يتطلب أن 

يتمتع المرسل بقدرة؛ حتى يحدث هذا النوع من التغيير.

ويعرف الإقناع كذلك بأنه: “أي اتصال مكتوب أو شفوي أو سمعي أو بصري يهدف بشکل 

محــدّد إلی التأثير علی الاتجاهات والاعتقادات أو السّــلوك. کما أنّه القوّة التي تســتخدم 

لتجعل شخصاً يقوم بعمل ما عن طريق النّصح والحجّة والمنطق” )أبو عرقوب، 2005م(.

إذن الإقناع عبارة عن عملية  متعدّدة الأشکال، تسعى إلى إحداث تأثير معين في فرد أو 

مجموعة أفراد )عابدي، 2019م(.

وبشــكل عام فإن القدرة على إقناع الآخر، والتأثير فيه، يدل على قوة شــخصية المتكلم، 

ونجاحــه في اســتمالة الآخر، وحمله على التمســك بفكرة ما، أو اتخاذ نمط ســلوكي جديد 

يقصــده المتكلم، لكن الإقناع يتم عن طريق كســب الثقة لا الإجبــار، والغلبة تكون لصاحب 

القوة الإقناعية الكامنة في الأدلة والشــواهد التــي يوظفها المتكلم للتأثير في الطرف الآخر 

دون إكراه )فضيلة، 2014م/2015م(.

وعمليــة الإقناع لا تقتصر على الكلام فقط، بل تشــمل المظهر الخارجــي للمتكلم، ونبرات 

صوته، وكلماته وعباراته... وهذا ما يؤكده أحد النقاد في تعريفه للإقناع، حيث يقول: “استخدام 

الألفــاظ والكلمات والإشــارات وكل ما يحمل معنى لبناء الاتجاهــات والتعريفات أو تغييرها” 

)ديمــاس، 1999م(. كما يراعي المتكلم التدرج المرحلي أثناء القيام بعملية الإقناع؛ فالتدرج من 

الأساليب الإقناعية الفعالة؛ لأنها تتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمتلقي، ويتم عن طريق التدرج 

استقبال الرسالة على جرعات تتوافق مع الإمكانيات والقدرات العقلية )حمدان، 2005م(.

3. الخطــاب الإعلامــي: يطلق الخطاب في اللغة العربية عــى: مراجعة الكلام، “خاطبه 

بالكلام، مخاطبــة وخطابا وهما يتخاطبان” )ابن منظــور، د.ت(. ويظهر من المعنى اللغوي 

للخطــاب اقتصار مفهومه على اللغة المنطوقــة في حالة المحاورة، وقد يضاف إلى ذلك اللغة 

المكتوبة في حالة المراسلة، وكأن التواصل في مفهوم هذه الكلمة أمر أساسي في تحقيق معناه 

)ابن عبد الكريم، 2009م(،  ولا تكاد التعريفات اللغوية للخطاب تخرج عن هذا المعنى.
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أمــا الخطاب اصطلاحا، فقد تعددت مفاهيمه بتعدد مجالات الدارســن وتخصصاتهم، 

فمثــا يعرفه تودوروف بأنه: “ أي منطوق أو فعل كلامي، يفترض وجود راوٍ ومســتمع وفي 

نية الراوي التأثير على المستمع بطريقة ما” )مكدونيل، 2001م(. كما يذكر دي سوسير بأن: 

“ الخطاب هو مصطلح مرادف للكلام” )الحربي، 2009م(. 

والخطاب أنواع منها: سياسي، اجتماعي، اقتصادي، قانوني، أدبي، إعلامي...إلخ. 

والخطاب الإعلامي يمثل “مجموع الأنشــطة الإعلامية التواصلية الجماهيرية: التقارير 

الإخبارية، الافتتاحيات، البرامج التلفزيــة، المواد الإذاعية، وغيرها من الخطابات النوعية” 

)العاقــد، 2002م(، ويعد هذا الخطاب أحد أبرز أنواع الخطابات المتغلغلة في أعماق الحياة 

الاجتماعية، المؤثرة فيها، المتأثرة بها، “فهو منتوج لغوي إخباري منوع في إطار بنية اجتماعية 

ثقافية محددة، وهو شكل من أشكال التواصل الفعالة في المجتمع، له قدرة كبيرة على التأثير 

في المتلقي وإعادة تشــكيل وعيه ورســم رؤاه المستقبلية وبلورة رأيه، بحسب الوسائط التقنية 

التي يســتعملها والمرتكزات المعرفية التي يصدر عنها” )بشير، 2008م(. فالخطاب الإعلامي 

يســهم بشــكل فعال في عملیة تشــكیل الوعي الاجتماعي للفرد، خاصة الشــباب؛ بوصفهم 

الأكثر استخداما لوسائل الإعلام كمرجع للإجابة عن تساؤلاتهم عبر مختلف أجهزة الإعلام، 

باعتبارها من مصادر المعرفة.

ويتضمن الخطاب الإعلامي أربعـة أشـــكال رئيسـة، مـن أهمهــا: الخطـاب المباشـر، 

الخطـاب الضمني )الذي يستخدم رموزا تأويلية لإيصال المعنى(، والخطاب الإيحائي )عبر 

الإيحاء بصورة غير مباشرة إلى الفكرة الأساس(، كما يمكن أن يعتمد أساليب متعددة: فقد 

يكون في شــكل تصريح، أو مقالـــة، أو تعليق، أو كلمة، أو نص أدبي؛ قصيدة، مسرحية... 

)سميســم، 1994م(،... فالطبيعــة السوســيولوجية للخطاب تجعل منه المعبر الأســاس عن 

الرســالة الإعلامية. كما تتضمن الرسالة أحيانا أخرى ســلوكا وليس أقوالا، فيكون التعبير 

بعيــدا عن المفردات والأقوال، بل يعتمد الممارســات والأفعال. ويتوخى الخطاب الإعلامي 

التأثــر في صانع القــرار أو صانع الرأي أو التأثير بجمهور المســتقبلين )الرأي العام(. و 

يرد بصيغة مادة إعلامية عبر وســائل الاتصال المختلفة، أو يرد من خلال خطب وأحاديث 

القــادة والزعماء. أو عبر محاضرات أو أحاديث صناع الرأي من الأشــخاص ذوي المكانة 
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الاجتماعية أو السياسية أو الدينية أو المسؤولين ... إلخ. )الطائي، 2011م(. حيت ترتكــــز 

وظيفة هذا الخطاب علــــى بلــــورة مفــــاهيم الجمهــور وتصــــوراتهم فــي منــاحي 

الحيــاة المختلفــة، وتزويــدهم بــالخبرات اللازمة التــي مــن خلالهــا يتشــكل الــرأي 

العــــام، مما يخلــــق التماســــك بين أطياف المجتمع؛ لدعم أو رفض مواقف معينة )أبو 

عامود، 1988م(.

وفيما يلي ســنحلل في هذه الدراســة اســراتيجية الإقناع في محــاضرة )روح الاتحاد( 

لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وهي عبارة عن خطاب إعلامي شفوي سمعي بصري؛ 

وذلك لإبراز الوســائل التي وظفها لتحقيق الرســالة الإقناعية، التي تعد من أهم الوظائف 

المنوطة بمحاضرته.

المظهر ولغة الجسد:

تلعــب لغة الجســد دوراً مهمًا في تحقيق الاتصــال مع الآخر، فهي لغــة تواصلية تعتمد 

على تعابير الجســد وحركاته؛ حيث يتمكن الشــخص الملقي من خلال لغة الجسد من تمرير 

معلومات أو رســائل للمتلقي، تؤثر على سلوكه وفكره. وقد بينت عدد من الدراسات العلمية 

الحديثــة ما للهيئة الخارجية من أثر في نفــس المتلقي، وقدرتها على إقناعه، وهذا الأثر قد 

يفوق أحياناً اللغة الصوتية، أو الأثر الشفوي بالكلمات )ميلز، 2001م(.

التقنية الأولى التي يســتند إليها صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد في محاضرته 

الحرص على عدم التعارض بين لغة الجسد ولغة الحديث، فقد جاءت لغته بين لهجة المجتمع 

الإماراتي واللغة الفصحى؛ حتى تصل رســائله لا إلى الحاضرين فقط –باعتبارهم قادة في 

مســتويات متعددة- بل هي موجهة لكل الشــعب الإماراتي وأبناء الوطــن العربي، فهو في 

مقولاته يشــيد بتجربة الإمارات بأنها تجربة لــكل العرب، ولن يبخل على إخواننا العرب في 

تبنيهــا، ولذلك لم تكن لغته حكــراً على شريحة معينة، وإنما للجميع، فكانت عاملًا مهما في 

توضيح رسالته، وتحقيق الهدف الذي يسعى إليه.

وقد كان لافتاً للانتباه اهتمام صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد بما يتعلق بالمظهر 

ونوعيــة الملابس التي يرتديهــا، وأثرها في المخاطب، وهذا الأمر مــن المزايا التي عادة ما 

نغفل عنها وهي “ارتداء ملابس مقنعة وتأثيرها على مشــاعر المتلقين، فعندما ترتدي أنواعاً 
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معينة من الملابس، تبدأ في الشــعور، فتختلف عاطفياً وجسدياً” )لاكاني، 2016م(. ورغم أن 

الحضــور -في غالبه- قد التزم بلونين: الأســود )للإناث(، والأبيــض )للذكور(، فإن صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد قد توشح باللون )الأصفر الصحراوي(، وهذا اللون تحديدا له 

دلالات متنوعــة؛ فهو لــون “قوي، حاد إلى درجة تمكنه من أن يكون ثاقباً، أو رحباً وباهراً، 

كتدفــق معدن في حالة الذوبان. الأصفر هو أكثر الألوان دفئاً، الأكثر بوحاً، والأكثر تأججاً 

واتقــاداً من بــن الألوان، يصعب إخــاده أو تخفيفه، يتجاوز دائما الطــوق الذي يتوخى 

احتواءه... هو لون النور والحياة، غير قابل للتعتيم... يراه البعض وســيلة نقل لفكر الشباب، 

ويمثــل عند البعض العقــل والحكمة” )عبيد، 2013م(، ويبدو لي أن هذه الصفات تتناســب 

إلى حدّ كبير مع شــخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد النابضة بالحركة والطموح، 

والإرادة التي لا تعرف المســتحيل، والهمة التي شقت طريقها من قساوة الصحراء، وواجهت 

كل التحديات والمعوقات لتصل بالشــعب الإمــاراتي إلى المركز الأول في كثير من المجالات: 

الاجتماعية، التعليمية، الصحية، الاقتصادية... وكأنه يريد أن يرســل رســالة مفادها أن أبناء 

الإمارات متمســكون بأصالتهم وجذورهم الراســخة، وهذا الاعتزار بالتراث لم يمنعهم من 

الانطلاق في ســبيل التطور والتجــدد، والإمارات بفضل قدرات شــبابها، وعزيمة مجتمعها 

تنظر إلى المرحلة القادمة برؤية إيجابية ومتفائلة، ساعية إلى تحقيق مزيد من الإنجازات.

فالوعي الذي يريد أن يلقيه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد في نفس المتلقين 

هــو الإرادة الصلبة، والعزيمــة المتجددة، وقد رافقت هذا المظهر نظراتــه المتوقدة، وهيئته 

ووقوفه أمام حشــد غفير من الجمهور بكل ثقة، وصعوده المــرح، ثم نزوله، وحركته أمام 

الجمهــور ذهابــاً وإياباً، فلم يترفع عليهم، ولم يجلس في بــرج علوي عاجي، بل كان قريبا 

من الحضور، وجعل المشــهد أشــبه  بحوار ودي بين أب وأبنائه... كل هذا له دلالات خاصة 

في المنظور النفسي، وفي عملية الإقناع، “فالكلمات تستخدم أساساً لنقل وتوصيل المعلومات، 

بينما تُستَخدم لغة الجسد لإتمام المواقف الخاصة بالعلاقات بين الأشخاص” )بييز، 2008م(.

وقــد ظهرت آثار هذه العمليــة الإقناعية في وجوه الجمهــور، واندماجهم مع تعابير وجه 

المحاضر، وإنصاتهم الشديد لالتقاط تفاصيل المعلومات، رغم أن القاعة غاصة بمئات الحضور، 

رجالًا ونساءً، من القادة والشعب، وبهذا تكون الخطوة الأولى من عملية الإقناع قد تمت.
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ثنائية الافتتاح والختام:

) أ ( الافتتاحية المقنعة:

حســن الافتتاح أو براعة الاستهلال هو من أحسن ما يبدأ به المتكلم كلامه أو فنه، شعراً 

كان أو نثراً، فيحرص “أن يجعل أول الكلام رقيقاً ســهلًا، واضح المعاني، مســتقلًا عما بعده، 

مناســباً للمقام، بحيث يجذب السامع إلى الإصغاء بكليته؛ لأنه أول ما يقرع السمع... وتزداد 

براعة المطلع إذا دلت على المقصود بإشارة لطيفة” )الهاشمي، د.ت(. 

اللافت للنظر في محاضرة )روح الاتحاد( أن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 

استهل حديثه بنمطين من أنماط الاستهلال:

1. النمط الأول: الاستهلال المقُْتَبَس:

وهــو أن يعمد المتكلم إلى الاقتباس أو التضمين من نصوص أخرى بشــكل يتناســب مع 

مضمون كلامه )الحمادي، 2015م(، وقد افتتح ســموه محاضرته بقصيدة من تأليفه بعنوان 

)عزم الشــباب( مُرحّباً بالحضور من الشــباب الذين وصفهم بأنهم أهــم إنجازات الدولة، 

وعماد مستقبلها )آل مكتوم، 2012م(:

نلاحظ أن صاحب السمو الشيخ محمد لم يرد أن يدخل في صلب محاضرته بشكل مباشر 

وإنما قبل ذلك هيأ ذهن الحاضرين، وشحن هممهم لمحاضرته، وتلقي ما فيها من معلومات 

تاريخية، فبدأ أولًا بأبيات شعرية تتحدث عن دور الآباء والأجداد على هذه الأرض، وتحدّيهم 

لمظاهر الطبيعة القاسية من أجل الوصول إلى لقمة العيش وسد الرمق، وقد تسلحوا بالإصرار 

والإرادة والتصميــم للتغلب على قســوة الحياة، دون أن  يتخلــوا عن أرضهم؛ لتبقى خالصة 

لأجيالهم.

�ســــ��اريٍ واللي��الي م��ا تعـــــــــــ��رَفْ الأمـــــــ��انْ 
و�أخويايْ المراجلْ والطّموحْ الح�ـــــــــــــــص��انْ 
هـــــــ��انْ  مرحب��ا يا �شبـــــــــــــــــــ��ابٍ يك�س��بونْ الرِّ
ْ كي��فْ كــــــــــ��انْ الزمـــــــــــــــــ��انْ  ودِّي �أنِّ �أخ�برِّ
��دايدْ مو�س��مْ الخيْر حانْ  وعقبْ وقتْ ال�شِّ
ر�سْ عَنَّا بالِّذي قَبلْ كــــــــــــــــــ��انْ  احفظوا الدَّ

و�ضن��ا ظن��ونْ  م��نْ  الق�صاي��دْ  وال��دروب 
يـــــــ��حْ و�أن��ا ع��ارفٍ م��نْ �أن��ا  �أ�ســـــــــــــــــ��رجْ الرِّ
��ا وللوط��نْ ذخــــــــــــــــــــــــ��رنا ي��ا �أملنـــــــ��ا المرَِجَّ
يتلــــــــــــ��وّنا دومْ  لأهـــــــ��لنا  عـــــــــــــــــ��ايبْ  بال�صَّ
��هْ ط��ابْ فيه��ا الجـــــــــ��نا ارْ جنِّ و�ص��ارتْ ال��دَّ
البـــــــــِ��نا ترفعــــــــ��ونْ  والإرادهْ  وبالعمـــــــــــ��لْ 



استراتيجية الإقناع في الخطاب الإعلامي عند الشيخ محمد بن راشد)محـاضرة: روح الاتحاد أنمـــوذجــاً(

17

  العدد 154، صيف 2022 السنة 39 | شؤون اجتماعية

 وهــذه الصيغة الاســتهلالية تمنح النص مصداقيــة؛ حيث تعرف الجهــة المنقول عنها، 

وتذكرها بالاســم، والجهة هنا الشيخ محمد بن راشــد، فهو صاحب فكر ملهم، يمتلك رؤية 

حكيمة، ويؤمن أن الشباب هم مفتاح المستقبل، واستطاع برؤيته الثاقبة أن يصنع الإنجازات 

في العديــد من المجالات؛ للوصــول بدولة الإمارات إلى مصاف الــدول المتقدمة؛ ولذا فإن 

كلامه يحفز الشباب للاقتداء به واستثمار طاقاتهم والنهوض بمجتمعهم. 

كــا أن هذه الافتتاحية تســتمد قوتها وقدرتها من المخزون الثقــافي والجماعي للذين 

يوجــه إليهم الخطاب، وهذا المخزون يشــرك فيه الملقي والمتلقــي؛ إذ ينتميان إلى الموروث 

نفسه من تاريخ ولغة وعادات وتقاليد، فجاءت الافتتاحية الشعرية أشبه بمرآة لحياة الشاعر- 

صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد-/الشــعب الإماراتي، يعكس فيها الملقي مآثر أجداده 

وبطولاتهم ومفاخرهم، ويتحدث في أبياته عن تجربة حية شهدها وعايشها، ويريد أن ينقلها 

بمصداقية إلى الجيل الجديد –خاصة الشــباب-، فهو هنا يعمد إلى نوع من التأثير النفسي 

لجذب انتباه الحضور وإرهاف أســاعهم بهذه الأبيات الشــعرية التي أعدها لهذا الموقف، 

ويبــدو أنه تعمّد أن يذكر ذلــك لرفع نبض الوطنية والانتــاء في النفوس، وما يوحيه ذلك 

لهــم بأنهم من أصلاب أولئك الرجال الذين جاهدوا الطبيعة وقســوتها طويلًا؛ ليورثوا هذا 

الخير إلى أجيالهم اللاحقة، فهم يحملون البصمة الوراثية نفســها التي تتناقلها أجيالهم في 

مسيرتها جيلًا بعد جيل. 

أيضا ضمن المحاضر في مســتهل حديثه -بعد الأبيات الشــعرية- آية من القرآن الكريم: 

هُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيَن سَنَةً(( )سورة الأحقاف، من الآية:15(، ويذكر الشيخ محمد  ))حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّ

ســبب هذا التضمين وهو أن المحاضرة تأتي ضمن احتفال دولــة الإمارات العربية المتحدة 

بعيدها الأربعين، وهي الســن التي بعث فيها الله -ســبحانه وتعالى- ســيدنا محمداً - صلى 

الله عليه وســلم - رسولًا وهادياً للبشرية جمعاء، وقد استقر في تراثنا أن الأربعين هي سن 

النضوج التام للعقل والمشاعر التي تمنح الإنسان فرصة إجراء تقييم موضوعي لمسيرة حياته 

وأعماله؛ لينتفع بالنتائج في حاضره ومســتقبله؛ ولذلك فإن عيد الاتحاد الأربعين -كما يراه 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد- هو عيد خاص ومهم، هو عيد حمد وشكر لله، وهو 

عيد حققت فيه دولة الإمارات الكثير من الإنجازات.
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2. النمط الثاني: الاستهلال الاستفهامي:

وهذا الاســتهلال يرد بصيغة الســؤال، ومن مميزات هذا النمط أنه يوحي بإشراك المتلقي 

أو يدفعه إلى المشاركة في صنع الحدث أو الفكرة المراد التعبير عنها، ويعكس في الوقت نفسه 

جانبــاً من الحيرة والاســتغراب، تعظيمًا للموقف، وإيهاماً بأن الفكــرة المعبر عنها لا يفي بها 

التعبير، ولا شــك أن في هذا إثارة للمتلقي، وإشراكاً له في إنتاج الخطاب. وقد ختم صاحب 

الســمو الشيخ محمد بن راشد افتتاحية كلامه بالاستفهام، حيث سأل الجمهور: “حققنا الكثير 

من الإنجازات، لكن ما هو أكبر إنجاز لنا؟” )آل مكتوم، 2012م(، وهذا الاستهلال الاستفهامي 

“له وقع دال يتمثل في جلب انتباه القارئ إلى فكرة منبثقة من الاستفهام نفسه يود المتكلم أن 

يبوح بها” )التميمي، 2007م(، وهذا ما بنى عليه المحاضر اســتهلاله؛ إذ قرن هذا الاســتفهام 

بالجواب وهو “الشباب”، وهي الفكرة الأساسية التي بنيت عليها المحاضرة، باعتبارهم الشريحة 

المستهدفة، فالشباب ثروة البلاد، وقوة الأوطان، وبجهودهم تُستكمل مسيرة الاتحاد.

) ب ( الخاتمة المقنعة:

تأخذ الخاتمة حيزها المهم بوصفها أحد فنون محاسن الكلام، فهي آخر ما يسمعه الناس 

من الكلام، وهي الفرصة الأخيرة للسيطرة على قلوب الآخرين وعقولهم، لذا لابد للمتكلم أن 

يحسن الانتهاء فيجعل “آخر كلامه عذب اللفظ، حسن السبك، صحيح المعنى، مُشعراً بالتمام 

حتى تتحقق براعة المطلع بحســن الختام، إذ هو آخر ما يبقى في الأسماع، وربما حُفظ من 

بين سائر الكلام لقرب العهد به، يعني: أن يكون آخر الكلام مستعذباً حسنا؛ لتبقى لذته في 

الأسماع مُؤذناً بالانتهاء، حيث لا يبقى تشوقاً إلى ما وراءه” )الهاشمي، د.ت(. فختام الكلام 

هو إعلان يســتكفي فيــه النص عن غايته، وهو تكثيف للدلالة الممتــدة من البدايات وحتى 

النقطــة الأخــرة من المتن، وهي كالاســتهلالات لابد من العناية بهــا؛ لأنها تترك في ذهن 

المتلقي انطباعاً لما يختتم به المتكلم تصوراته )التميمي، 2007م(.

وفيــا يتعلق بمحاضرة )روح الاتحاد( فالملاحظ أن البداية والنهاية في مســتوى واحد من 

اللغــة والمضمون والقوة، وتبدو منســجمة في  لحمتها، متلائمة مع البدايــة، أودع فيها صاحب 

الســم الشيخ محمد بن راشــد خلاصة كلامه، فنجده يختتم بقصيدتين من أشعاره هما: قصيدة 

)مطاليب(، وقصيدة )الشــعب والقائد( التي جسدت تاريخ مسيرة الاتحاد، وسلطت الضوء على 
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أصحاب الفضل دون نقصان، وهم القادة – خاصة زايد وراشــد- الذين شيدوا معالم المجد من 

رحــم المعاناة والصعوبات والمحاولات، وورثوا هذا الإصرار والتحدي من أبائهم وأجدادهم، ولم 

ينسَ الشــاعر كذلك أن يشــيد بدور الشــعب، والتحامه مع قيادته؛ من أجل الحفاظ على هذه 

المسيرة الطيبة، والإسهام في العديد من الإنجازات والتطور والإبداع، يقول )آل مكتوم، 2012م(:

إن هذه الخاتمة الشعرية لها قدرة أكبر على إقناع المتلقين؛ حيث جاءت البدابة والنهاية 

بالقوة نفســها؛ تأكيدا على مضمون الرســالة الموجهة للجمهور، وتحفيزهم على أخذ الحكمة 

والعــرة من تاريــخ الآباء والأجداد، والســر بخطى ثابتة للحفاظ عــى الوطن وإنجازات 

الاتحــاد، كما أن الأبيات الشــعرية في ختام المحــاضرة هي أبيات فخــر تذكرنا بالقصائد 

العربية القديمة، لكن فخر صاحب السمو الشيخ محمد هنا لم يتركز على الطابع الذاتي، بل 

حرص أن يكون الفخر فخراً جماعياً يتشــاركه مع شــعبه/الجمهور، الذين سيكملون المسيرة، 

لذلك نجد )الأنا( تتضاءل أمام الجماعة، ورغم وجودها فإنه يحرص على ربطها بالشــعب: 

)أنا منكم(، )أنا منهم( في دلالة على شدة الانتماء للشعب، والاندماج معه. 

كما أن الخاتمة الشعرية - في البيتين الأخيرين تحديدا )آل مكتوم، 2012م(:

ي وساكنْ وسط شـــريانهْ وأنا منكمْ وأنـا منهمْ وعنكمْ يا الكرامْ آذودْ *** غلَى شعبي جرى بدمِّ

انــــهْ وأشوفهْ في وجوهْ أطفالنا وصغيرنا والعـودْ *** منْ أصغرْ واحدْ ف شعــبي لمكتومهْ ونِهَيَّ

هــذه الخاتمة تتضمن تقنية مهمة من تقنيــات العملية الإقناعية ألا وهي تباين الأجزاء؛ 

حيث تنقســم المعلومات إلى قســمين، فيصبح الكلام مثل “الأرجوحة يعادل كل منها الجزء 

على �ش��انْ الوطنْ بورودْ ن��وردْ حو�ضهْ المورودْ
تقابلْ زايدْ ورا�شدْ ويكفي العــــودْ جنبْ العـودْ 
و�أنا �شاهدْ و�أ�شاهدْ مَرجلهْ وعزْ و�صنايعْ جـــودْ 
ـ��ـْ منه��جْ وا�ض��حْ ومَفن��ودْ  بديناهــ��ا البداي��هْ �صَ
منْ الما�ضي خِذْ العِبَهْ وحكمةْ �سالفيْن جدودْ 
و�شعــبْ بلادنا وافي لدولتنا وم�سيرهْ �صعـــــــودْ 
و�أنــــ��ا منكمْ و�أنــ��ا منهمْ وعنكمْ يا الكرامْ �آذودْ  
و�أ�ش��وفهْ في وج��وهْ �أطفالنا و�صغيرنا والعـ��ودْ  

بح�شدْ ح�شودْ �سودْ كبودْ نحمي �سا�سْ بنيانـ��هْ
ولأجلهم خَلَّ�صْ التَّاريخْ حِبرهْ وري�شْ جنحانِهْ
بنيان��هْ يبــــ��نونْ  وه��مْ  ��مْ  يتبَ�سَّ المج��دْ  وكــــ��انْ 
اتــــــــ��هْ وريحانهْ حـــــ��اري ريفْ جنَّ لن��ا ال�صَّ وحوَّ
وعيـــــ���شْ الوق��تْ في وقتهْ بقانونــــــــــ��هْ وميزانهْ
�إلى العلـــيا وعلى النايــــــفْ ب�شبانهْ و�شيبانــــــــهْ
ي و�ساكنْ و�سط �شريانهْ  غلىَ �شعبي جرى بدمِّ
انهْ م��نْ �أ�صغ��رْ واحدْ ف �شعــ��بي لمكتوم��هْ ونِهَيَّ
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الآخر” )ميلز، 2001م(، فهذه التقنية تعتمد على تقابل عنصرين في الكلام، ولها القدرة على 

التأثير اللطيف، وما يميز هذا المبدأ “أنه ليس فاعلا فحســب، بل إنه يأتي غير قابل للكشف 

تقريبا، فيمكن أن يجني الذين يطبقون هذا المبدأ، ثمار تأثيره دون أن يظهروا أي شيء يدل 

على أنهم صمموا الوضع لمصلحتهم” )سالديني، 2010م(.

وقد اســتخدمت هذه التقنية في ختام المحاضرة؛ للتعبير عن العلاقة الوثيقة التي تربط 

الشــعب الإماراتي بقادته )أنا منكم(: أي من الشــعب، و )أنا منهــم(: أي من القادة، وبهذا 

التعبير لا يحاول المتكلم تقريب المسافات بينه وبين الجمهور/الشعب فقط، بل يزيلها نهائيا، 

ويضفــي هذا الأمر قدرا من الاطمئنان النفسي لــدى المتلقين؛ فالمتكلم يؤكد للجماعة عمق 

العلاقة بين الطرفين، وهي علاقة قائمة على المحبة الصادقة. وفي سياق تقوية هذه التقنية 

يؤكد أن محبته للشعب الإماراتي كله دون استثناء أو انحياز لصغير أو كبير أو فقير أو غني.

فاعلية الأسئلة:

أو فاعلية الاســتفهام؛ أي طلب العلم بشيء لم يكن معروفا، وهو من الأســاليب البلاغية 

الإنشــائية )مطلــوب، 1983م(، وتكمن أهمية الاســتفهام في الدور الــذي يؤديه في عملية 

التواصل مع الآخرين، ويستثمر لأغراض تتجاوز مجرد السؤال، والعدول عن المعاني الأصلية 

للبنى الاســتفهامية، إلى معان بلاغية تحددها تراكيب الجمل، فيتحول الســؤال إلى “علامة 

تثــر جملة من الملاحظات التي تعمل على إنارة المناطق المعتمة في وعي المتلقي” )التميمي، 

2007م(، ويقوم المتكلم باستخدام الأنواع المختلفة للأسئلة )المفتوحة، المغلقة، المثيرة، القلقة، 

البلاغية...( بحسب حاجته إليها في الحديث، ومدى خبرته في إلقاء الكلام.

وأســئلة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد في المحاضرة مارست نشاطها العقلي في 

ذهــن المتلقــي وفق تقاليد ترفض الفوضى في الإجابة، وتنحــاز إلى العقل، فلم تكن زخرفا 

كلاميــا، بل لأهداف أبرزها فتح باب الحوار مع الجمهور، وهذا أمر أدركه المتكلم من بداية 

المحاضرة التي اســتهلها بالاســتفهام: “حققنا الكثير من الإنجازات، لكن ما هو أكبر إنجاز 

لنا؟” )آل مكتوم، 2012م(؛ وذلك للتأكيد على الفكرة الأساسية للمحاضرة كما ذكرنا سابقا.

كما طرح صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد العديد من الأسئلة في محاضرته، لكنها 

لاتتطلــب إجابات محــددة، بل تهدف إلى إثــارة تفكير المتلقي، وأن يعيــد النظر في بعض 
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القضايا، مثل قوله: “هل ســيكون لدينا شــوارع؟ هل ســتكون عندنا وزارات؟ هل ســيكون 

لنــا علم في الأمم المتحدة؟ ... هل ســيكون عندنا تعليم؟ أنفــاق؟ جامعات؟ ...” )آل مكتوم، 

2012م( ، “ســأتكلم عن البصمة الوراثية لأجدادنا... حتى نعرف من نحن؟ ومن نكون”)آل 

مكتــوم، 2012م(، “هذه الاجتماعات لم تحل صغار الأمور فكيف بكبار الأمور؟”)آل مكتوم، 

2012م(، “لمــاذا لم تنجح هذه الاجتماعات؟”)آل مكتوم، 2012م(، “ما العلاقة الأسرية بين 

آل نهيــان وآل مكتوم؟”)آل مكتوم، 2012م(، ونراه يتحدث عن بعض الأحداث الصعبة التي 

مــرت على دولة الاتحاد في بدايتها، وينبه إلى عواقبها من خلال توظيف الاســتفهام: “من 

سيغزو إمارة في دولة ولها دستور موقع عليه؟”)آل مكتوم، 2012م(.

التدعيم بالأدلة والشواهد:

أي أن يعــزز المتكلم كلامه بجملة من الشــواهد المرتبطة بالمحيــط الثقافي والاجتماعي 

الذي يربطه مع المتلقي، فيقوم بنقل “أقوال مكتوبة أو شــفوية صادرة عن متلكم آخر غير 

الذي يستشهد به، وذلك بأكثر أمانة ممكنة، أو على الأقل بإعطاء انطباع من الدقة من أجل 

إحداث تأثير تصديقي” )شارودو، 2009(. والشواهد ليست نصوصا لغوية فقط، ولكنها تعني 

“وقائع ومعطيات وأمورا دقيقة وأرقاما وتفاصيل؛ وذلك لتدعيم الحجة” )شارودو، 2009م(.

وعلى هذا الأســاس يمكننا الحديث عن البنى الاستشــهادية في محاضرة صاحب السمو  

الشيخ محمد بن راشد:

1. الشاهد الديني:

ويأتي القرآن الكريم في مقدمة الشواهد الدينية التي حرص صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشــد على تضمينــه في محاضرته؛ باعتبار مركزيته في حياة المســلمين، ويمثل إضافة 

ةً(( )سورة  هُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيَن سَــنَ مهمة لأي خطاب بشري، مثل قوله تعالى: ))حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُــدَّ

الأحقاف، من الآية:15(، كذلك الشــاهد النبوي المتعلق ببعثة الرسول –صلى الله عليه وسلم- 

في سن الأربعين، فالأمثلة المستقاة من السيرة النبوية لها قوة إقناعية مهمة، تساعد المتكلم 

على تمرير رســالته بيسر، ويثق بحســن تلقيها من الجمهور للامتثال لأحاديث النبي –صلى 

الله عليه وســلم-، والوقوف على سيرته، والاقتداء به؛ فكلاهما –المتكلم/الجمهور- يشتركان 

في المرجعية الدينية نفسها.
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ولابد أن نشــر هنا إلى أن الشــواهد بشكل عام تختلف في درجات تأثيرها على المتلقي، 

فالشــواهد الدينية تمارس ســلطة على المتلقي؛ لتحقيق الإقناع، واعتماد المتكلم على ســلطة 

النص الديني، يجعل المتلقي لا يعارض ما يطرحه المتكلم، خاصة إذا كانا يشتركان في المعتقد 

نفســه، والمرجعية الدينية ذاتها، فتصبح الأدلة القرآنيــة أو الأحاديث النبوية بمثابة البرهان 

القاطع الذي لا يحتمل الجدل أو الرفض من المتلقي )الحمادي، 2015م(.

2. الشاهد الأدبي:

الشعري تحديدا؛ حيث تمثل الشواهد الشعرية بنية داعمة تسهم في رفع إقناعية الكلام؛ 

لأنهــا تحيل إلى مخزون ثقافي وجــالي له أثره على المتلقي؛ إذ إنهــا “تعلو الكلام العادي 

درجة، مما يجعلها ترقى في السلم الحجاجي إلى ما هو أرفع” )الربيعي، 2016م(.

ومعظم الشــواهد الشــعرية في المحاضرة هي من تأليف صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشــد، وجاءت اختياراته الشــعرية في موضوعات متنوعة: الغزل، الشباب، القيادة، التغني 

بأمجاد الوطن... إلخ، يقول في إحدى استراحاته الشعرية أثناء المحاضرة )آل مكتوم، 2012م(:

د **** بعد عقــلٍ يدلّه ضــاع منه الدليــــل اغســـــي بالــرد قــــلب صــبٍّ تشــهَّ

ــد ****يســهر الليل كلّــه في نحيبٍ طويـــل ساهـــــرٍ مــا رقــــد لين جفنــه تجمَّ

هذه الأبيات تذكرنا بغزل الشــاعر القديم، الذي ألم الحب بشغاف قلبه، وامتزج به، ولم 

يعد قادرا على النوم والراحة والاسترخاء. والأبيات الشعرية بشكل عام تمارس سلطة ثقافية 

عــى المتلقي، فحضور هذه الأبيات في المحاضرة هو تعزيز لحضور قائلها )صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن راشــد(، وكذلك اختياره لغرض الغزل هو حضور لإرث ثقافي يعتز به من 

ينتمي إلى الثقافة العربية التي يعد غرض الغزل فيها من الأكثر الأغراض التي تطرق إليها 

الشــعراء من الجاهلية وحتى الآن، إذن تأثير البيت الشــعري يكون على المتلقي من جهتين: 

النص وقائله )إسماعيل، 2012م(.

المصداقية وكسب الثقة:

أي يســعى المتكلم إلى الحصول على ثقة المتلقي وإقناعه انطلاقا من ذاته أو ذات غيره 

)العبــد، 2005م(، وكلــا كان المتكلم ملتزما بما يرى ويعتقد، ســاعيا إلى تحقيقه في واقعه 

العملي، أسهم ذلك في التأثير على المتلقي، وإقناعه بصدق الكلام، والعكس صحيح؛ إذ بقدر 
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مــا تغيب النتائج في واقع المتكلم، يرفض المتلقي الفكرة المطروحة، فقد قيل بأن الصدق في 

الحديث يعني “ألا نتحدث بما لا نؤمن به” )ميلز، 2001م(.

وقد وظف صاحب الســمو الشــيخ محمد الاســتدلال بالمصداقية في محاضرته؛ ليبين مدى 

التزامــه بما يعتقد ويرى، وليكون ذلــك أقرب في التأثر على قناعات المتلقي وتصرفاته، والأمثلة 

كثيرة منها ما ذكره في بداية حديثه: “أنا عايشت الاتحاد... ورافقت الشيخ زايد والشيخ راشد في 

كل الاجتماعات، وسأطرح بعض الأمثلة...” )آل مكتوم، 2012م(، كذلك تصحيحه لبعض المعلومات 

التاريخية حول مكان انعقاد الاجتماع الأول بين زايد وراشــد: “أنا كنت معهم... كنت أصغرهم... 

أســكب لهم القهوة... وهم يعرفون أصول البــدو، والمكان الطيب للجلوس” )آل مكتوم، 2012م(، 

وعن دوره في الانقلاب الذي حدث في إمارة الشــارقة: “أنا أرسلت قوة بسرعة، أغلقت الكهرباء 

عــن القصر، واتصلــت بزايد، كنت وزير الدفــاع، وأنا الأداة التي لابد أن تنفــذ...” )آل مكتوم، 

2012م(، وعــن اعترافه بالخطأ الذي ارتكبه أثناء هذه العملية: “أنا يومها أخطأت، وســأخبركم 

بخطئي”)آل مكتوم، 2012م(. نلاحظ أن صاحب السمو الشيخ محمد اعتمد على طريقة مباشرة 

للاســتدلال وتدعيم رأيه تمثلت في شــخصه؛ لكي يعطي الشــباب مثالا يحتذى للمضي قدما في 

حياتهم، وتجاوز الصعاب، وتحقيق الإنجازات، فانطلق من ذاته وخبرته في الحياة.

وفي مواضع أخرى لاحظنا أن صاحب الســمو الشــيخ محمد اتبع استراتيجية أخرى هي 

دمج ذاته مع ذات غيره )قادة الإمارات، الشــعب الإماراتي(، فنجده يتحدث بصيغة الجمع: 

“وحققنــا الكثير من الإنجازات، وأكبر إنجاز لنا هو الشــباب”)آل مكتوم، 2012م(، “اليوم 

ســنمشي بالتاريخ معا”)آل مكتوم، 2012م(، “ســنتكلم عــن الإصرار”)آل مكتوم، 2012م(، 

“أجدادنــا حاربوا في ليــوا”)آل مكتــوم، 2012م(، “لازلنا في كلمة الصمــود”)آل مكتوم، 

2012م(، “واجتمعنــا مرات مع الحــكام لكن دون فائدة”)آل مكتــوم، 2012م(، “كيف كنا 

نعامل إخواننا الذين يخطئون، ونرجعهم إلى الدرب الصحيح؟”)آل مكتوم، 2012م(، “أهلكم 

قاومــوا وناضلــوا، وآن الآن الأوان لنمشي إلى الأمام”)آل مكتوم، 2012م(.. هذا الأســلوب 

أقوى في التأثير في المتلقي وإقناعه؛ لأنه يشــعر أنه شريك أســاسي ومهم في بناء المجتمع 

الإمــاراتي، والنهوض به، فهو هنا يؤكد بأن المضي بمســرة الاتحــاد، والحفاظ على الإرث 

مسؤولية مشتركة، يتحملها المجتمع الإماراتي كله )قادة وشعبا(. 
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كما ربط صاحب الســمو الشيخ محمد الإقناع بمصداقية شخص آخر له وزنه في تدعيم 

النص، واعتمد على أقوال لشخصيات مختلفة، لكنها موضع ثقة في نفوس الجماهير، خاصة: 

زايد وراشد –طيب الله ثراهما-، فكان المحاضر حريصا على ذكر المواقف التي جمعته بهما، 

فقد كان يرافقهما، ويأخذ بمشورتهما، ففي هذين القائدين مجموعة من السمات الشخصية 

التي أســهمت في ترسيخ مشروعهما الوطني، أبرزها: الجدية، والمثابرة، والتحدي، يقول: “لولا 

علاقة زايد وراشــد لما حدث الاتحاد”)آل مكتوم، 2012م(، “عزم زايد وراشــد على اللقاء في 

منطقة وسط بين دبي وأبوظبي”)آل مكتوم، 2012م(، “لقد تعرض الاتحاد لكثير من الأزمات، 

وتعثر أكثر من مرة، وكان على حافة الهاوية لولا زايد وراشد”)آل مكتوم، 2012م(، “كثير من 

الناس أرادوا التفريق بين زايد وراشد، ولكن ما ستطاعوا، ولم ينجحوا”)آل مكتوم، 2012م(، 

“أخــرني زايد مرة...” )آل مكتوم، 2012م(، “زايد طموحــه ضم أكبر تجمع؛ لأن في التجمع 

قــوة”)آل مكتوم، 2012م(، “قــال لي زايد: اِنهِ الأمر بسرعة”)آل مكتــوم، 2012م(، “وصلت 

سيارة زايد، أعطاني تمرة، وفنجان قهوة، وحال لسانه يقول: أحسنت” )آل مكتوم، 2012م(.

إن مــا يؤثر في مصداقية النص ما يعرفه المتلقي عن شــخصية قائله، والناس تميل إلى 

الشــخص الثقة، الأمين، الملتزم، الصادق، صاحب الإنجازات... فالاستشهاد بأقوال ومواقف 

لشــخصيات لها قيمتها ومكانتها مثل: )الشــيخ زايد والشيخ راشــد( –غفر الله لهما- يجعل 

المتلقــن ينجذبون لخطاباتهــم، ويقتنعون بأفكارهم وأحاديثهم، فهذه الشــخصيات عرفت 

بمواقفهاب الوطنية والعربية والعالمية والإنســانية، وهذا الأمر يلقى قبولا وارتياحا من قبل 

الطرف الآخر/ المتلقي، ولا أدل على ذلك من التفاف الناس حولهما، حتى بعد وفاتهما.

وبشكل عام لاحظنا في هذا النوع من الاستدلال ما يلي:

- المحــاضر ينطلق من كونه يملك الحقيقة، ويصرح بملكيتها، ولذلك هو يتحكم بقوة في 

الخطاب وأنساقه وسياقاته؛ لأن مضمون الخطاب )المرُسل( صانعه.

- أبانت خطابات المتكلم عن شخصية تملك المعلومة الصحيحة؛ باعتباره المرجع الوحيد المادي، 

ولذلك فهو يتحكم في انتباه المتلقي عبر سياقات الأحداث المتنوعة، والتعليق عليها، وتفسيرها.

- المخاطب المتكلم يبني ســياقاته ورسائله على الأســئلة التي لايجيب عنها إلا هو، بحكم 

أن الأحداث التي يطرحها ليس لها مرجع، والحاضرون ليسوا صانعيها، يقول: “أرى إخواني 
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ممن يكتبون التاريخ... التاريخ عندهم ســيتغير؛ لأنني أحكيه من الداخل... وهم يكتبون من 

الخــارج أو من مراجع، فلابد للإنســان من أن يصحح مراجعــه، ولا يصر على الخطأ، وأنا 

اليوم سأصحح عددا من المراجع التي تناولت تاريخ الإمارات”)آل مكتوم، 2012م(.

التدعيم بالقيمة:

والقيمة “مفهوم يستخرج مما يقوله الناس، ومما يفعلونه، ومما تبنيه المجادلات” )العبد، 

2002م(، ولهذا يسعى المتكلم إلى اعتماد القيمة التي “يكون فيها تمسك الناس قويا، أو تتسم 

بالشمولية” )العبد، 2002م(؛ للتوصل إلى نتيجة يستنتجها المتلقي )صريحة أو ضمنية(، بهدف 

التأثير في معتقداته وأفكاره وسلوكه. كما أن المتكلم يسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى 

التركيز على القيم والمرجعيات الثقافية والفكرية المشتركة بينه وبين المتلقي؛ فالقيم المشتركة 

تشــعر المتلقي بالانتماء، وأن القضايا المطروحة قضاياه، وتلامــس واقعه وحاله، باعتبار ما 

يجمعه مع المتكلم من مصالح مشتركة، وكفاح مشترك )لوك، 2006م(.

وقد برز هذا النوع من التدعيم في محاضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من 

بدايــة المحاضرة؛ حيث يقول: “ظهر اللؤلؤ الياباني، وســقطت بورصة أمريكا، وأهل الخليج 

لازالــوا صامديــن وحاولوا... والذي يصمــد ويحاول هو من ينجح... الإنســان لا ييأس من 

العمــل، بل يكون طموحــا... فهذا ما حدث للبصمة الوراثية التــي ورثناها من أجدادنا”)آل 

مكتــوم، 2012م(. يظهر هذا النص قيمة الحرص على العمــل المتواصل الدؤوب، والإصرار 

والصمود في وجه العقبات التي قد تعترض طريقنا، وربط صاحب السمو الشيخ محمد هذه 

القيمة بأجدادنا الســابقين، فهي ســمة يتوارثها أبناء الشــعب من الآباء والأجداد، وهذا ما 

يجعل المتلقي حريصا على البصمة الوراثية )الصمود(، ملتزما بها.

أيضــا قوله: “أحلامي كثيرة، وإذا لم أســتطع أن أحققها اليوم، ســأحققها غدا... عندما 

كنت أذهب إلى أمريكا وأوروبا... كنت أتســاءل: هل سيكون لدينا شوارع؟ هل سيكون عندنا 

وزارات؟ هل ســيكون لنــا علم في الأمم المتحدة؟ كنا في المجهــول، كنت أتمنى –لا أقارن- 

بل أتمنى، هل ســيكون عندنا: تعليــم، أنفاق، جامعات؟... كان طموحــي كبيرا”)آل مكتوم، 

2012م(. يــرز هذا النص قيمة الاهتمام بالأحلام، والســعي وراء تحقيق الطموحات، ورفع 

ســقف التوقعات، وهذه الأحلام التي يتوق إليها نجد أن نتائجها لا تعود بالنفع على شخص 



د. لطيفة الحمادي

26

  العدد 154، صيف 2022 السنة 39 | شؤون اجتماعية

واحد فقط بل مجتمع بأكمله، فحلم صاحب الســمو الشــيخ محمد كان يتمثل في بناء دولة 

بــكل الامتيازات الممكنة، توفــر لمواطنيها كل الخدمات الممكنة: التعليــم والصحة والرفاهية 

.. وغيرهــا، فهو يعــي أن الاهتمام بالمواطن – باعتباره حجر الأســاس في بناء المجتمعات- 

سيمكنه من الريادة في مختلف جوانب الحياة، فإذا أردنا الارتقاء بالوطن، وبناء مجتمعات 

ذات تنمية مستدامة، فيجب أن يحظى المواطن بحياة كريمة  تلبي احتياجاته.

تقديم الحلول:

بعد أن يقوم المتكلم بالتأثير في المتلقي، والوصول به إلى قمة التأثير بشتى طرق الإقناع، 

يقدم القاعدة الأساســية أو الحل للتخلص من المشــاكل والأزمــات، فالمتلقي عليه أن يعرف 

“الكيفية التي ســتكون عليها حياته، بعد ما نفذ مــا يقترحه عليه المتكلم” )لاكاني، 2016م(، 

فالمتكلــم يرســم خطة أو خارطة طريق يهدي بها الآخر/ المتلقــي؛ لتجنبه الوقوع في مآزق. 

والشيخ محمد رسم في محاضرته أسس خطته، فبعد أن قام بإقناع المتلقي بالشواهد والأدلة 

والبراهــن، فإنه يقدم له حلا لتفادي النتائج والعواقب الوخيمة، فهو يخبرهم بكل صراحة 

بما يريده منهم، ويعرض عليهم طلبه بطريقة تتناســب مع نفســياتهم، والمسؤولية التي تقع 

عــى عاتقهم، يقول: “هؤلاء هــم أهلكم من حموا هذه الدار... هــذه الدولة والإنجازات... 

والإنسان دائما يتطلع إلى الأمام... البعض –يقصد الغرب- قد يتهمنا: الإمارات لم تنهض إلا 

بالنفط... نعم النفط وســيلة، لكن هناك مكملات كثيرة... بالعمل والإخلاص وحب الوطن... 

أهلكم قاوموا وناضلوا وصبروا، وأنتم الآن الأمل لنمشي إلى الأمام”)آل مكتوم، 2012م( .

فصاحب الســمو الشــيخ محمد هنا يشيد بالتحدي الذي هو ســمة الأجداد في مواجهة 

الصحراء والبحر والعدو.. من أجل تشــييد الدولــة المعاصرة، والإصرار والتحدي هما بصمة 

مجتمــع الإمارات الوراثيــة الأصيلة، التي جعلتهم في صفوف الــدول التي تحقق المعجزات 

والإنجازات، التي بدأت من رمال الصحراء إلى مدن وناطحات سحاب، ومن مجتمع الصيد، 

إلى مجتمــع الرفاهية وصنع الحضــارة، فالدول تحوز مكانتها في الحضارة الإنســانية من 

خلال السعي في العمل، والإخلاص فيه.

الأنساق البنائية الموظفة في المحاضرة:

تمثل محاضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نصا شفويا يعرض فيه أفكاره وخلاصة 
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تجاربه والأحداث التي مر بها، وكانت المحاضرة مجالا رحبا لاســتيعاب الكثير من النصوص 

والفنون: قرآن، سنة، شعر... ولا يمكن أن تنتظم الأحداث، وتنسجم مع بعضها البعض دون أن 

تبنى وفق أنساق معينة؛ ليمنح العمل تفردا أو جمالية خاصة )الأنصاري، 2001م(.

ومثلــا تترابط الأحداث مع بعضها في الروايات والقصص بنظام تتابعي أو دائري أو... 

إلخ، فإنها تترابط في المحاضرة مع بعضها بالنظام نفســه والآلية نفسها، والفرق بالدرجة لا 

بالنوع، ولابد من الإشــارة هنا إلى أن السرد لا يقتصر على الرواية والقصة فقط بل يشــمل 

المسرح والشــعر والسيرة وغيرها من الأنواع الأدبية، وهو ما وضحه رولان بارت بقوله: “إن 

السرود في العالم لا تحصى ولا تعد، إنها تشكيلة ضخمة من الأنواع تتوزع بين أنواع مختلفة، 

وكأن كل مادة من هذه المواد، صالحة كي يبوح بها الإنســان بقصصه، ويمكن أن تدعم هذه 

القصة باللغة المحكية أو الشــفوية أو المكتوبة بالصــور الثابتة أو المتحركة، بالحركة وبالمزيج 

المنتظم لكل هذه المواد، فالسرود تبدو ماثلة في الأســطورة والخرافة والحكاية والأقصوصة 

والخــر والملحمة والتاريخ والتراجيديــا والدراما والكوميديا والمسرحيــة الإيمائية واللوحة 

المرســومة والزجاجيات والســينما والمسرحيات الهزلية والخبر التافــه والأحاديث، فالسرود 

عالمية تتجاوز التاريخ والثقافات، إنها كما الحياة في كل مكان” )بارت، 1989م(.

وقد اعتمد صاحب الســمو الشيخ محمد على ثلاثة أنساق أسلوبية تعد مكونات رئيسية في 

خطابه الجماهيري المتضمن لتاريخ الإمارات الذي يطرحه؛ باعتباره مساهما في صنع إنجازاته 

وتحولاته.

1. النسق التتابعي:

ويعنــي “تتابــع مكونات المتن... على نحو متعاقب دون قطع أو اســرجاع أو اســتباق” 

)إبراهيــم، 1993م(، أي أن الأحداث التي تعــرض تبدأ من نقطة محددة وتتابع وصولا إلى 

نهايــة معينة في أحداث المحاضرة )إبراهيم، 1988م(، ويعد هذا النســق هو أكثر الأنســاق 

شيوعا وبساطة، وأقدمها بجميع أشكاله وضروبه.

وسبب لجوء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى هذا النسق يعود إلى تكوينه وثقافته؛ 

فهذا النسق محبب في الخطابات السردية التاريخية عند العرب، وهو من الأنساق التقليدية 

التي درج عليها العرب في مجالسهم لسماع الحكايات والأخبار والقصص، ومن مزاياه كذلك 
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أنه يحقق رغبة الإنســان في فهم الأشياء تباعا وبشكل بسيط أفضل مما لوتشابكت وتعقدت 

مع بعضها، ووظفه صاحب السمو الشيخ محمد في جزئيات كثيرة من المحاضرة، خاصة في 

حديثه عن بدايات حياته، ثم تكوين الاتحاد، وعندما شب الاتحاد عن الطوق، فقد قدم في 

حديثه المتتابع شريطا دقيقا من المعلومات التاريخية، أراد أن يتشــاركها مع الشــعب، خاصة 

الشباب، الذين هم في حاجة ماسة لاستيعاب دروس الماضي، والاستفادة منها في حاضرهم 

ومستقبلهم، وكانت ذاكرته وتجربته الشخصية في هذه الرحلة، هي معينه في الطرح، يقول: 

“اليوم سنمشي بالتاريخ معا، لم أحضر شيئا مثل الصور أو غيره... فقط الذاكرة، أنا عايشت 

الاتحاد... وسأطرح بعض الأمثلة..” )آل مكتوم، 2012م(.

2. النسق المتداخل:

وهــو “البناء الذي تتداخــل فيه الأحداث دون اهتمام بتسلســل الزمان... حيث تتقاطع 

الأحداث وتتداخل دون ضوابط منطقية “ )إبراهيم، 1988م(، وتقدم الأحداث دون اهتمام 

بتواليها وإنما “يهتم بكيفية وقوعها، فخيط الأحداث لا يســر وفق خط منتظم بل يمط إلى 

الأمام أو إلى الخلف استجابة لدواع فنية مقصودة مبرزة الحدث وجاعلة منه بؤرة الاهتمام” 

)جبــار، 2002م(، وهذا النمــط في الانتقال من فكرة إلى أخرى يحتاج إلى مســتمع فطن 

أيضا، يمكن أن يعيد ترتيب الأشياء في ذهنه بعد أن يستوعبها.

وتجلى هذا النســق في محاضرة )روح الاتحاد( الطويلة، التي اســتغرقت ســاعة وثلث الساعة، 

في حديث صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد عن الاتحاد في مرحلة التكوين على يدي زايد 

وراشــد –رحمهما الله-، وآثر هنا الحديث عن العلاقة بين قائدين كانا محورين أساسيين للاتحاد، 

وما يجمعهما من قرب ومودة، لذلك تناول في هذا الجزء طبيعة العلاقة بين أسرتي آل نهيان وآل 

مكتوم، وعلاقة النسب والمصاهرة بين العائلتين الكريمتين؛ ليبين أن العلاقة بين زايد وراشد علاقة 

قديمــة وطيدة وثيقة، تصدت لكل المحــاولات التي كان غرضها تفكيك هذه اللحمة الأخوية بينهما. 

كما اســرجع صاحب الســمو الشــيخ محمد من خلال خاصية الاســرجاع مجموعة من الأحداث 

والقصص التي شهدها مع الشيخين القائدين، والتي تؤكد فعلا ما يجمعهما من قرب ومودة، يقول: 

“عزم زايد وراشــد على اللقاء في منطقة وســط بين دبي وأبوظبي” )آل مكتوم، 2012م(، ثم أخذ 

يصحح اسم منطقة الاجتماع التي تسجلها كتب التاريخ بأنها )السميح(: “السميح أو السمحة قرية أو 



استراتيجية الإقناع في الخطاب الإعلامي عند الشيخ محمد بن راشد)محـاضرة: روح الاتحاد أنمـــوذجــاً(

29

  العدد 154، صيف 2022 السنة 39 | شؤون اجتماعية

ممر بين دبي وأبوظبي... وهم لم ينزلوا في السميح على الطريق أمام الناس... هم يعرفون أصول 

البــدو، والمكان الطيب للجلوس... وصلنا عرقوب الســديرة، مكان مرتفع، وبنينا خيمتين صغيرتين، 

خيمــة شــالية... وخيمة جنوبية... ما حدث في الاجتماع لم يتوقعه أحــد أبدا خاصة الإنجليز”)آل 

مكتــوم، 2012م(، ثم أخذ يروي قصص محاولات الإنجليز تكدير العلاقات بين زايد وراشــد لكن 

دون جدوى، ثم عاد واستكمل ماجرى في عرقوب السديرة، يقول: “اجتمع زايد وراشد في الخيمة 

الشــالية، وكلما أرادوا القهوة ســكبت لهما بنفسي... وفي آخر المطاف صلــوا الظهر ورجعوا... ثم 

سمعت... على بركة الله، وضعنا حجر الأساس، وبنينا الجدار إن شاء الله” )آل مكتوم، 2012م(.

3. النسق الدائري:

ومعناه “أن الأحداث تبدأ من نقطة ما ثم تعود في النهاية نفسها التي بدأت منها” )العاني، 

1994م(، وبالاطــاع عــى محاضرة )روح الاتحــاد(، نجد المحاضر في بداياتهــا يقول: “اليوم 

سنمشي بالتاريخ معا... سنتكلم عن البصمة الوراثية لأهلنا... حتى نعرف من نحن؟ ومن نكون؟... 

نحن في الجزيرة العربية... كل الأيام تحدي لأجدادكم؛ من أجل القوت...” )آل مكتوم، 2012م(، 

ثم اســتعرض عددا من الأحداث التاريخية التي مرت على الجزيرة العربية، أبرزها الاســتعمار 

البرتغــالي، ومقاومــة العرب له، وفي خضم الكلام أكد على عبــارة: “لازلنا عند كلمة الصمود... 

ظهر اللؤلؤ الياباني، وســقطت بورصة أمريكا، وأهــل الخليج لازالوا صامدين وحاولوا... والذي 

يصمد ويحاول هو من ينجح” )آل مكتوم، 2012م(.  ثم ينهي صاحب السمو الشيخ محمد  سرده 

لأحداث المحاضرة بموقف يشــبه ما بدأ به محاضرته: “هؤلاء هم أهلكم من حموا هذه الدار... 

أهلكم قاوموا وناضلوا وصبروا وأنتم الآن الأمل لنمشي إلى الأمام” )آل مكتوم، 2012م(. 

نلاحظ أن نســق البناء الدائري قد يشــمل “الابتداء بلحظة نفســية معينة والانتهاء بها” 

)عيــدان، 2002م(؛ ولذلك قــد يلجأ المحاضر إلى تكرار مضمون الفكــرة التي بدأ بها )أبو 

إصبع، 1979م(، ففي العبارات الســابقة عبر الشــيخ محمد بكلمات متنوعة، إلا أنها تؤدي 

الغرض نفســه، وهو التعبــر عن البصمة الوراثيــة التي يتناقلها أبناء الإمــارات من الآباء 

والأجداد إلى الأجيال اللاحقة، وهي بصمة الصمود والتحدي التي استطاعوا من خلالها بناء 

دولة الاتحاد، والنهوض بمؤسســاتها، والأبناء ثمرة من ثمار البناء والتشييد للدولة الجديدة 

التي أسسها الآباء، وسيقودها الأبناء بإخلاص وولاء.



د. لطيفة الحمادي

30

  العدد 154، صيف 2022 السنة 39 | شؤون اجتماعية

وبشكل عام لاحظنا هيمنة النسق التتابعي في المحاضرة، وهذا الأمر يناسب شريحة المتلقين المتنوعة، 

فالمتكلم يدرك أن ضخ هذا الكم من الأحداث التاريخية، والمعلومات الدقيقة، يتطلب نســقا يســهل على 

المتلقي اســتقبال المعلومات بســهوله، ولا يحتاج إلى كدّ الذهن كثيرا لإعادة ترتيب الأحداث من جديد 

في عقله، وهذا الأمر يتحقق مع النسق التتابعي؛ فالأحداث تجري من خلاله بشكل واضح دون تعقيد.

الخاتمة:

نخلص من التحليل السابق إلى مجموعة من النتائج أبرزها:

	1 تتمتــع العملية الإقناعية بمجموعة من المواصفات التي يجــب توافرها في الكلام، منها ما هو .

نفسي، وقد كان المتكلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على وعي بنفسية المتلقي/الجمهور.

	2 استهدف المتكلم إقناع متلق يشترك معه في جوانب متنوعة: دينية، اجتماعية، تاريخية، .

أدبية... ولذلك وظف في خطابه نصوصا مثل: القرآن، الســنة، الشــعر... حيث شــكلت 

دعائم حجاجية، تســهم في التأثير في المتلقي، وإقناعه. لكن هذه المشــاركة بين المتكلم 

والمتلقي لا تعني صيغة الإكراه، وإنما تتبع في تحصيل غرضها ســبلا استدلالية متنوعة، 

في محاولة لاستمالة المتلقي للاقتناع برأي المتكلم. 

	3 البعــد الإقناعي التأثــري في المحاضرة بني على دعامتين؛ فهو يتكئ على اســتمالات .

عاطفية، وحجج عقلية، أسهمت في بناء جسور التواصل بين الطرفين.

	4 اســراتيجية الإقناع في المحاضرة قد تكون عبارة عن ألفاظ أو عبارات أو إشــارات أو .

لغة جسد...وقد تعرض الحجج في ألفاظ صريحة، وقد تبطن في المعاني؛ ليتم استنتاجها 

من ســياق العبارات، فالعملية الإقناعية ليســت عملية جاهزة، بل يتم بناؤها تدريجيا، 

وتتطلب انســجام عناصرها – على مستوى الشــكل والمضمون- “والادعاء بوجود قواعد 

كلية ومطلقة لا يمكن أن يحالفه الصواب” )عبد الرحمن، 2007م(.
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Persuasion strategy in the media discourse of 
Sheikh Mohammed bin Rashid: (Lecture: The 

Spirit of the Union as a Model)

DR. LTIFA ABDULLA AHMED YOUSIF AL-HAMMADI •

Abstract

Persuasion is a key requirement in the study of discourse, which has become today 
a window that overlooks many fields of knowledge: literary, political, social, legal, 
media ... etc.

This research studies the media discourse strategy and methods that would lead to 
influence and persuade others. The application was carried out on an oral informative 
speech, consisting of a lecture entitled: (The Spirit of Union) by His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, which he delivered on the occasion of the forty-
year anniversary of the Union. We used the analytical method to study this discourse, 
and to reach the results.  And we showed how he employed a group of persuasion 
methods in his lecture, depending on his linguistic and cultural ability, it allowed him 
to diversify his persuasive methods at the level of form and content. This led to the 
building of a strong persuasive network, which combines persuasion and enjoyment.   

Keywords: Strategy, persuasion, media discourse, Mohammed bin Rashid.
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